
كانت منطقة هيت
)Hit( تمثل منخفضاً

مائياً في عصور قديمة سحيقة
و كانت المياه تتجمع من روافد

الفرات و فيضان ضفتيه
بالأضافة الى موسم الامطار
والمنابع المائية لتشكّل ارضاً

خصبة صالحة للزراعة و خاصة
الخضراوات و الفواكه و

الحبوب. وكان السومريون منذ
عصر فجر السلالات قد اكتشفوا
وجود القار في هذا المكان ، و

استعملوه في تقوية بناء
الزقورات . كما عرف

السومريون وسائل من شأنها
الأرتقاء بخصائص القار ليناسب
اعمال بناء الأسس و تزفيتها أو
تقييرها وكذلك صنع القوارب و
اكساء ارضيتها بالقار لمنع نفوذ
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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

دراسات

هـيـت الأكــــديــــة : مــــديـنـــــة القــــار و المــــدخـل الى العــــالم الـــسـفلي

ونشـأت في هيت تربة زراعـية منذ الالف الرابع
قبـل الميلاد. و في عهــد الأمبـراطـوريـة الاكـديـة
حـيـنـمــا قــام المـلك ســرجــون الاكــدي )2334-
2279ق.م(، بتـوحيـد العـراق القـديم فضـم الى
دولـته المــدن الــســومــريــة المـنـتــشــرة في جـمـيع
انحاء بلاد سومر وسـار غرباً متوجهاً الى بلاد
كنعـان )سـوريـا( ووجـد قـريــة زراعيـة فــسيحـة
الارجــاء اسـتقــر فـيهــا جـيــشه الــزاحف غــربــا
ودعــاهــا تــوتــول )tutul( اي مــديـنــة الــدلاء.
ـــدة. وهـــذا هـــو أول اسـم عـــرفــت به هـــذه الــبل
وتتـوضح اهـميــة البلـدة فـيمـا سجله سـرجـون
نفـسه ذاكــراً ان الآله )داكــان( اعـطــاه المنـطقــة
العلـيــا الـتـي تــشـمل تــوتــول و مــاري عــاصـمــة
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مجمـوعة من الـسريـان كانـوا قد علـموا الخط
العــربي في تـلك الانحــاء، كمــا علـمت مــدرســة
الحـيــرة الخـط العــربـي المـتــأثــر بــالـســريــانـيــة
والآراميـة. وفي الزحف الأسلامي نحـو العراق،
وجـد الجيـش صعـوبـة في اختـراق مـدينـةهـيت
الـتي كــان الفــرس قــد حفــروا امــامهــا خنــدقــاً
اختـرق وسط المديـنة ، وحصـنوا منهـا الأجزاء
الاخرى ، لكن بعـد معالجـات استطـاع الجيش
الأسـلامــي فــتـح المـــــــديــنـــــــة عـــــــام 636 )16هـ(
وتـوضح الابيـات التـاليـة بعض جـوانب المعـركة

وهي من شعر عمر بن مالك:
قدمنا على هيت و هيت مقيمة

بأنصارها في الخندق المتطوق
قتلناهم فيما يليه فأحجموا

وعادوا به عيد الدم المترقرق
وثــارت هـيـت و مــا حـــولهـــا بعــد حــين فعــادت
الجـيـــوش الأسلامـيـــة لــتهـــدم حــصـــون المـــدن
والبلــدات المتمـردة و قـد اسـتثنـى القـائـد سعـد
بن عـمر الانـصاري " نـصف كنـيسـة هيت " وان
أول مـسجـد كـان قـد اتخـذ في نـصف الكـنيـسـة
الآخــر ! نـظيــر مــا حــدث في كـنيـســة القــديـس
يوحـنا في دمـشق . و سمـي الجامع بـالفاروق و
قــد اعيــد بنـاؤه عـدة مـرات، و مـا زال قــائمـاً في
حـين زالت كـنيـســة هيـت و زال معهــا عــدد من
الاديــرة المــسـيحـيــة . ويقع قـضــاء هـيـت غــرب
العـــراق في شـمـــال غـــربـي مـــديـنـــة الـــرمـــادي
بمـسـافــة )180كم( غـربـاً و ارضهــا تمثل بـدايـة
الـسهل الرسوبي الأعلـى على الفرات )3( . ولا
تزال المـنابع المـائية الحـارة او العيـون السـاخنة
مـن ابــرز معــالـم مــديـنــة هـيـت الـتـي يمكـن ان
تستهـوى ليس الـسواح في اصـواتها و حـرارتها،
بل علمـاء الآثار والـتاريخ و الجيـولوجـيا، ومن
بينهـا عين تقع في المـركز لا يـزيد قـطرهـا على
بـضعــة امتـار تـسـيل مـنهـا مـادة الـقيـر بـصـورة
ســائلــة و في بعـض الأحيــان تبـدو مـثل نـافـورة
ماء و هـي تطلـق اصواتـا تشـبه فحيح الافـعى،
و احيـانا تـرتفع منهـا ألسنـة من اللهـب عالـيا،
و هـذا المنظـر هو الـذي ظل في اذهان المـؤرخين
و المسماة بالنار الخـالدة لعلها في هيت و ليس
في كــركــوك،  و في هـيـت قلعــة قــديمــة شــاهقــة

تعد من معالم مدينة هيت )4(.

المصادر 
1( رؤوف ، عماد عبد الـسلام . " هيت من اقدم
العـصــور حتـى الاحـتلال البـريـطـانـي " مجلـة

الحكمة . العدد 39 )2005( ص 142-150م .
2( عــبــــــودي ، هــنــــــري . مـعـجــم الحـــضــــــارات
الــســامـيــة . طــرابلــس : جــروس بــرس ، 1991

)ص89 ( .
3( رؤوف ، عـماد عـبد الـسلام . المصـدر السـابق

. ص 151 .
4( عـبد الله ، بـكر علـي . " هيت منـزل الآلهة و
مـــدخل الارض الــسـفلـــى " جـــريـــدة الــصـبـــاح

الجديد 2/5 / 2006 عدد 510 . 
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وقـــد أســتخــــدم القـــار في هـيـت كـمـــادة ايــضـــاً
للتحنـيط و ذلك لحفظ اجـساد بعـض الملوك
و الأمــراء في العــراق القـديم  اعـتبـرت مــدينـة
هــاتــوم طـيلــة العـصــور الاكــديــة والــســومــريــة
مــدخلاً للعــالم الـسفـلي حـيث مــسكـن الآلهــة
داكـان، و قـد حضـر الملك سـرجـون الاكـدي الـى
المديـنة و قدم القرابين الـى اله العالم السفلي
ـــــة بــــــالاله داكـــــان وكـــــذلــك فعـل الملـك المــمــثل
الآشـوري )توكـوتي نـنورتـا الثـاني(. و قـد ظلت
هــاتــوم جــزءاً من الــدولــة البــابـليــة- الكلــديــة
حـتــى سقــوطهــا في عــام )539 ق.م( )1(. و قــد
سمـى المــؤرخ الأول هيـرودتـس مــدينـة هـاتـوم بـ
)أس Is( و سمـاهـا غيــره من اليـونــانيين بـأسم
ــــولــيـــس )Isiopolis( امـــــا في العــصــــر اســيــــوب
الفــرثي فقـد بـدأت المـسـيحيــة في الانتـشـار في
العــراق و الخلـيج و مـيــشــان. وصــارت هــاتــوم
تمثـل آخر حدود بـلاد الرافديـن. و لذا لم يكن
ـــوفـــود الاجـنـبـيــــة القـــادمـــة الـــى مـبـــاحــــاً لل
قطـيسفون العاصمة ، ان يـدخلوا مباشرة قبل
ان ينتظروا في بلـدة هيت . و قد تعرضت هيت
الــى الــتخــريـب اثـنــاء الحــرب الــرومــانـيــة -
الـســاســانيــة . فـفي عــام 363 قــاد الأمبــراطــور
الـروماني جـيشاً كبـيراً يعززه اسـطول نهري في
الـفــــــرات فــمــــــر الجــيــــش اولاً خـلال ضـفــــــاف
قـرقيـسيـا و كانـت تعتبـر نقطـة التقـاء الحدود
الـــرافـــديـنـيـــة - الـــرومـــانـيـــة و مــنهـــا انحـــدر
الأسطـول الى دورا - يـوربس ثم الـى يانـاتا اي
عـانات حـيث واصل السـيروبلغ مـدينـة دياكـيرا
)diacira( اي بـيـث كـيـــرا بـــالآرامـيـــة اي بـيـت
الـقار. و قـد وصل الجيـش الرومـاني الـى هيت
فــوجــدهــا شـبه خــالـيــة. و قــد وصف القــائــد
اميانـوس مرسيثلنيوس بـأن الجيش الروماني
حـيـنـمــا نــزل الــى المــديـنــة وجــد انهــا ملـيـئــة
بـالغلال و الملح ووجـد بعض الـنسـوة فقـتلهن.
ولاحـظ وجــود مـعبــد علــى قمــة عــاليــة، و قــد
تحـول هذا المعـبد في الجيل التـالي الى كنـيسة
و مع ذلـك قـــام الجـيــش الـــرومـــانـي بــتهـــديم
المديـنة،  لكن الفـرس الساسـانيين اهتمـوا بعد
فتـرة ببلـدات هيـت وعانـات والوس الـتي بنـاها
سـابـور ذو الاكتـاف و جعلهـا مـسلحـة )حـصنـا(
تحفــظ الــبلاد مــن زحف الــبـــــدو الآتــين مــن
الــصحــراء، كـمــا بـنــى ايـضــاً مــديـنــة فـيــروز -
شـابـور الـتي تــوسعت و أصـبحت طـسجــاً يمثل
وحــدة زراعـيــة - مــالـيــة بــأسـم طــسج فـيــروز
شــابــور لـيـشـمل مــدن فـيــروز شــابــور )الانـبــار(
وعــانــات و هـيـت و الــوس و بقــة )2(. و يــشـيــر
بـعض المــؤرخين العـرب ان ثلاثـة رجـال وصلـوا
بلـدة بقـة علـى الفـرات كـانـوا يعـرفـون حـروف
الهـجاء الـعربـية لـكن اسمـاءهم تحـورت لكنـها
وجــدت في مـصــدر ســريــانـي و هـم )مــار مــاري
بــرمــاري ( الــذي حــور اسـمه الــى )مــرامــر بـن
مـرة( و)شليـما بـر سدرا( الـذي قلب اسـمه الى
)اسلم بن سـدرة ( و) عمر آبـا بر جـدرا( ويعني
بالسريـانية الحاذق او الطـاهر. والواضح انهم
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العــراق لـيــسـتقــروا قـــرب الخلـيج . تـــرسخـت
الأمــبــــراطــــوريــــة الآشــــوريــــة الجــــديــــدة عــــام
)911ق.م( فـأستـولت علـى معظم مـدن الفرات
الشـماليـة و الغربيـة من بينهـا مدينـة ايرو اي
هـيت ،ووجـدت رقـم طيـنيـة تـذكـر مــدينـة ايـرة
قــرب مـنــابـع القـــار في عهــد المـلك نــوكــولـتـي
نـنــورتــا الأول ) 890-884 ق.م( و ذكــر في هــذه
النصـوص الآشوريـة ان الجنود كـانوا يـسمعون
اصــوات الالهــة المـنـبعـثــة مـن مــواضع وقـبــاب
سـميت )اشـمينـا( وهي اشـارة الـى خـروج الغـاز
الـطـبيـعي المـصــاحـب لمنــابع القــار القــريبــة، و
لـعل اشمـينـا يعـني صـوت القـار. و كــانت المـدن
العــراقـيــة و مــنهــا هـيـت قــد سـمـيـت في هــذا
العـصـر اتـوم او هـيتـوم بمـعنــى القـار ، و مـنهـا
جـاء أسم هيت الحـالي. و قـد أعد أحـد الملوك
الآشـوريين و هـو) شمـش - ريش - او صـور( في
مــدينـة ) بقـة( قـاعــدة لجيـشه ، و تقع مــدينـة
بقــة غــربي مــدينــة هـتيــوم . و يــذكــر ان الملك
البـابلي - الكلـدي نبـوخذنـصر قـد حفر تـرعة
بين هيتـوم و حتى رأس الخلـيج بطول 400 كم
كــمـــــا ذكـــــرت احـــــدى الـــــرقــم!؟ و ذكـــــر المـــــؤرخ
ديـــودورس الــصـقلـي ان سـبــب بقـــاء قــصـــور و
بنايات بابل لبضعة قرون  يعود الى ان اسسها
كــانـت تخلــط ليـس بــالقــار مع الـطــابــوق، بل
بــالـكبــريت الــوفيــر ثـم تفــرش مــؤقتــة طـبقــة
سمـيكــة مـن صفــائح الــرصــاص بحـيث تمـنع
وصــول الــرطــوبــة الــى اســس القـصــر والمـعبــد.
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نشـأت في اعـالي نهـر ديـالـى تحت حكـم ملكهـا
ـــــوسـع مملـكــتهـــــا لــتـــشــمل )ابــيق - ادد ( ان ت
منـطقـة الفــرات من جـديـد. و كـان مـن جملـة
المدن التي احتلهـا هي توتول و بعد ان ضعفت
مملكــة اشنـونـا ، قـامـت مملكـة مــاري بتــوسيع
نفـوذهـا الـى مـدينـة خـانـات و ربمـا وصلت الـى
مــدينــة تــوتــول ، ثم زحـفت الأقــوام الأمــوريــة
القـادمـة من مـاري و مـن الصحــراء الكنعـانيـة
)الـســوريــة( واسـتقــرت حــول بلــدة بــاب - ايلــو
)بـابل( السومرية. و من هـناك شرعت بتكوين
دولـة جديـدة في جنـوب ووسط الـعراق الـقديم
و اشهـر ملوكهـا كان حمـورابي و ذلك في القرن
الثـامن عشر قـبل الميلاد . ثم اعقبتهـا سيطرة
ـــرابـــرة هـم الـكـــاشـيـــون او الـكـــاسـيـــون اقـــوام ب
ـــــى )1650- 1157 ق.م( الـــــذيــن اســتـــــولــــــوا عل
مملكــة بــابل العـظـيمــة لمــدة تقــارب الخمـســة
قــرون . و ظلت مـدن الفـرات يـتنـازعهــا كل من
البـابليـين و الكاشـيين و من ثم الآشـوريين من
بـينهـا مــدينــة رابيقـوم .و في الـعصـر الآشـوري
القـديم و في عهـد المـلك تكلات - بلاصـر الأول
) 1115- 1077 ق.م( ســمــيــت هــيــت )ايــــــرو( و
صــارت واحــدة من الأقــالـيم المـهمــة الـتي كــان
علـيهــا ارســال كـميــة من الـضــرائـب المفــروضــة
علـيها الـى ذلك الملك في العـاصمـة آشور. و في
فتـرة تـوسع الآرامـيين في القـرن الحــادي عشـر
استــولــوا علــى بعـض مــدن الفــرات الغــربيــة و
منهـا هـيت قبل ان يـزحفـوا الـى اقصـى جنـوب
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الأقــوام الامــوريــة الاولــى الـتـي كــانـت لا تــزال
تــسكـن في اعــالـي الجــزيــرة الفــراتـيــة. و بعــد
ـــــرام - ســين ســـــرجـــــون الاكــــــدي خلـفه ابــنه ن
)2291- 2255ق.م.( الـــذي شـن بـــدوره حــملات
عــسكــريــة في غــرب بلاد ســومــر و اكــد لتـثبـيت
ملك والــده. و في نـص اكــدي مــسمــاري مــدون
علـى تمثـال برونـزي من العـصر الاكـدي اشارة
الــى ان انتـصــاراً حققـه الملك نـرام- سـين علـى
عـدة مدن مهـمة منهـا توتـول سيف الآله داكان
. عـلى ان ضعف الملـوك الاكديين الـذين جاءوا
بعــد نــرام سـين ، ســاعــد علــى قـيــام ثــورات في
دويلات المــدن الـســومــريــة ، ممــا شجعهــا علــى
الـتــوحـيــد و تــأسـيــس ممـلكــة ســومــريــة تـضـم
معظم العراق القديم و ذلك سنة )2120ق.م.(
. و اتـسـعت هــذه المـملكــة الـســومــريــة لتـشـمل
مــدن نهــر الفــرات الغــربيـة حـيث تمـتعـت تلك
المدن بالأستقلالية من ضمنها مدينة توتول .
و في عــام )1950ق.م( تقــريـبــاً مــدت المـمـلكــة -
مــاري المــديـنــة  قــرب حــدود بلاد الــرافــديـن ،
نـفوذهـا لتـشمل حـوض الفـرات مع الخـابور. و
في عهــد مـلكهــا لكـت - ليـم وصلـت سيـطــرتهــا
الـى مــدينـة تـوتـول و خـانـات او عـانــات ، علـى
الرغم مـن ان الملك السومري الأخير اقام سداً
يمتـد من هـيت و عـانـا حتــى بحيـرة الحبـانيـة
لــصــد الأقــوام الأمــوريــة الـــزاحفــة مـن جهــة
الـغــــــــرب و لــكــن بــــــــدون جــــــــدوى. و في ســنــــــــة
)1850ق.م( اسـتـطــاعـت ممـلكــة اشـنــونــا الـتـي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

دور المـعـلـــم في تــــــــربـــيــــــــة الــــــــذوق الـعــــــــام

ويـذكــر إن الأشيــاء التـي يجب أن
نـتعلـمهــا لا نـتعلـمهـــا إلا عنــدمــا
نـفعلهــا، وهي حـقيقـة أي نـشـاط
يقــام في إطــار المــدرســة فــإنـه بكل
تــــأكـيــــد يـكـتـــسـب قـيـمـــــة وبعــــداً
تـــأهيـليـــاً إذ ليــس الهــدف إقــامــة
نشـاط من أجل الـنشـاط ذاته بل
مـــن أجل اكــتـــــســــــاب مهــــــارة مــن
المهــارات أو تنـميـة قــدرة يتـملكهـا
الـــــطـــــــالـــب يمــكـــن أن تـــنـفـعـه في
مـسيرة حياته وتفيده في مسيرته
ومــــا مـن أمــــة تـــسعــــى لأن تحــتل
مكـــانـــاً مـــرمـــوقـــاً بـين الأمم ، إلا
وأولت العمليـة التربويـة اهتماماً
بـالغـاً تـستـطيـع من خلالهـا بنـاء
جـيل واع متمثلاً في ثقـافته قادراً
ــــــات ــــــى الــتـكــيـف مـع مـعــــطــي عـل
التكنـولوجـيا الحـديثـة والمجتمع
ــــــــة الحــــــــديـــث . وحـــيـــث أن مـهـــن
التـدريس بـأبعادهـا المختـلفة ذات
ــــــوصــــــول ـــــــالغــــــة في ال ــــــة ب أهــمــي
بـالعـمليــة التـربـويـة إلـى الهـدف
المنـشـود فقــد أولت الـدول قـديمـاً
وحــديثـاً مـهنـة الـتعلـيم الـعنـايـة
الفـائقـة ، فهي رسـالـة مقـدسـة لا
مهـنـــة عـــاديـــة ، وهـي تـتـمـيـــز عـن
غيــرهـــا من المـهن الأخــرى ، ذلك
بــــأن المهــن تعــــد الأفــــراد لـلقـيــــام
بمهــــام محـــددة في نــطــــاق مهـنـــة
بـــــذاتهــــا ، بـيـنـمــــا تـــسـبـق مهـنــــة
التـعليـم المهن الأخـرى في تكــوين
شخــصيــة هــؤلاء الأفــراد قـبل أن
يصلوا إلى سن التخصص في أي
ـــــــــة ، ولـعـل هـــــــــذا مـــــــــا دفـع مـهـــن
الكـثيــرون إلــى أن يـصفــوا مـهنــة
التعليم بأنهـا المهنة الأم ، فنجاح
هـذه المهنة أو فشلهـا إنما ينعكس
علــى المجـتمـع عمــومــا لأن المعـلم
هــو أداة التغـييـر في المجـتمع وهـو
مـــؤســســــة ثقـــافـيـــة اجـتـمـــاعـيـــة
تــــربــــويــــة ديـنـيــــة هـــــدفهــــا بـنــــاء
المجتمع. وانـطلاقا مـن أن سلوك
ــــــوك المـعـلـــم هــــــو في أســــــاسـه سـل
اجــتــمــــــاعــي، حــيـــث أن أصحــــــاب
الاتجــاه الاجـتمــاعـي في التــربيــة
والتعليم يؤكدون على أن التربية
هــي عـــملــيـــــة إعـــــداد الـــتلامــيـــــذ
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والإيمـــــان بقـيــمهـم الإنـــســــانـيــــة
بـــصــــــرف الــنـــظـــــــر عـــن الفــــــوارق
الـلونـية أو الجـنسـية أو الـدينـية ،
واحترام الإنـسان لمجـرد إنسـانيته
وعــضــــويــته في المجـتــمع ، مــــا لـم
يصـدر منه سلـوك يهـدد استـقرار
وتكــامـل الحيــاة الاجـتمـــاعيــة أن
يكـون لكل فرد حـرية إبـداء الرأي
ـــــــزم بـه ، ـــــــذي ســـيـل ـــــــرار ال في الـقـ
فـــالمـنــطق الـــديمقـــراطـي يقـضـي
بأن يكون لكل فـرد حرية مناقشة
وإبــــداء وجهـــة الـنـظــــر في القـــرار

الذي سيلزم تنفيذه .
إضـــــافـــــة إلــــــى حل المــــشــكلات في
المجتـمع الــديمقـراطـي لا يتـأتـى
بـــالـتـفكـيــــر الفـــردي ، وإنمـــا عـن
طــــــريق الـــتفـكــيــــــر الـــتعــــــاونــي ،
والعلاقات بين الأفراد والمؤسسات
في المجـتمع الـديمقــراطي قــائمـة
علــــــى أســــــاس الـــتعــــــاون والـفهــم

العادل.
ولو حاولنا تطبيق هذه المبادئ أو
الـقــــيــــم الــــتــــي تـقـــــــــوم عـلــــيـهـــــــــا
الـــــديمقــــراطـيـــــة علــــى جـمــــاعــــة
الفصل وعـلى أسلـوب عملهـا فإن
معــــانــي بعـــض المفــــاهـيـم ســــوف
تـتغيـر، فعـلـى سبـيل المثـال سـوف
يتغيـر مفهوم الـضبط كمـا سوف

يتغير مفهوم النظام.
فدور المعلم كبـير وعظيم ويحتاج
مـن جـمــيع الجهــــات الحكـــومـيـــة
الـــرسـمـيـــة والــشعـبـيـــة دعـم هـــذه
المــؤســســة وتــوفـيــر الاحـتـيــاجــات
الاســـاسـيـــة والـضـــروريـــة لاكـمـــال
مـسيـرته في اعـادة التـاريخ المجـيد

وبناء المستقبل الزاهر
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الحياة الحديثة . 
ونــظــــراً للـمــســـؤولـيـــات الجــســـام
الملقـاة علـى عــاتقهم فـإن منـطلق
نجــــــــــــاحـه في الـقـــــيــــــــــــام بـهــــــــــــذه
المــســـؤولـيـــات إنمـــا يـتــــوقف علـــى
مـعلــم كفء يـتـمــتع بــــشخــصـيــــة
مــسـتقــرة مـنفـتحــة ، قـــادرة علــى
ـــــــذل والـعــــطـــــــاء والابـــتــكـــــــار الـــب
والـتجديد ، يـتصف بثقافـة عامة
، وإعــداد أكــاديمي مـتنــوع وكــاف ،
مــتـفهــم لحـــــاجـــــات الـــتلامــيـــــذ ،
وخـــصــــــائـــص نمــــــوهـــم ، مهــيــئــــــا
لاكـتـــشــــاف مـــشـكـلاتهــم ونقــــاط
ضـعفهـم . قـــادراً علــى تــوجـيههـم
وإرشادهم ، وتيسير التعلم لهم . 
وهـذا الأمر يحتـاج إلى مجمـوعة
مـن المهــــارات والقـــدرات لـيـتــمكـن
مـن القـيـــام بـــأدواره المــــرتقـبــــة بل
يحتـاج إلى دافـعيه من ذات المعلم
لأن يـــطــــــور ويجــــــدد ويغــيـــــر مــن
نـفـــــــسـه وأدواره . فــــــــــإذا كــــــــــانــــت
الديمقـراطيـة كأسلـوب في الحكم
) المجــال الـسـيــاسـي ( تعـنـي عــدة
مفــــاهـيـم سـيــــاسـيــــة مــــرتـبــطــــة
بــأوضــاع اقتـصــاديــة واجـتمــاعيــة
فـــــإنهـــــا أيــضـــــا أسلـــــوب لـلحــيـــــاة
الاجـتـمــاعـيــة الـتـي يعـيــش فـيهــا
الفـرد ، فـالأفـراد الـديمقـراطيـون
ــــــــــديمـقــــــــــراطــــي في المجــــتــــمـع ال
يخــطــــون طــــريـقهــم نحــــو بـنــــاء
المـسـتقبـل بطـريقـة ديمقــراطيـة ،
وأهــم الخــصـــــائــص الــتــي تــنــمــي
وتــذيـب الفــوارق في المجتـمع وهــو
تمـيــز الــسلــوك الـــديمقــراطـي في
الـنــظـــام الـتـــربـــوي الجـــديـــد هـــو
احـتــــرام الأفـــــراد وشخــصـيـــــاتهـم
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للـحيــاة الاجـتمــاعيــة، مـن خلال
التفـاعـل الاجتمـاعي هـو المـدخل
الــــوحـيــــد لـتـحقــيق الــصـيــــاغــــة
ــــــرغــــــوب فــيـهــــــا، ــــــة الم الــثـقــــــافــي
فــالانـظـمــة الـتــربــويــة الحــديـثــة
تــولـي اهـتـمــامــا بـــالغــا لـتـطــويــر
نفـسهــا ورفع مــستـوى فـاعـليـتهـا
بـالإعداد الاجتمـاعي للمعلم من
أجل تمـكــيـــنه مــن أداء عـــملــيــــــة
الـتـعلـيــم كعــملـيــــة اجـتـمــــاعـيــــة
ــــــؤدي دور القــيــــــادة، دور بحــيــث ي
الـتـــوجـيه والإرشـــاد، دور تـنــظـيـم
الـعلاقــــــات الاجــتــمــــــاعــيــــــة ودور
تــــوجــيه الــتفـــــاعل الاجـتـمــــاعـي
تــــوجــيهـــــا إيجــــابـيــــا بمـــــا يحـقق
أهــــــداف العــملــيـــــة الــتـــــربـــــويـــــة.
تتطلب عمليـة الإعداد والتطوير
والاعتنـاء بهـذه الشـريحـة المهـمة
مـن المجـتــمع اهـتـمــــامــــا خــــاصــــا
لأنهـم أدوات الـتغـيـيـــر الحقـيقـي
لمجــتــمـع ديمـقــــــراطــي يـعــتــمــــــد
بــــأســـسـه علــــى الــتعــــايـــش ونـبــــذ

الأفكار الدخيلة. 
ومـا يمر به تاريخ العـراق الجديد
ـــــــــطــــــــــــــــــور في الحــــــيــــــــــــــــــاة مــــــن ت
الـــــديمقــــراطـيــــة جـعل المــــدرســــة
مـركزاً هـاماً من مـراكز الإصلاح ،
وجـعل المـعلـم عـــــاملاً هــــامــــاً مـن
عــــوامل الــنهــضــــة تعـتـمــــد علــيه
الـــــدولــــــة في تحقـــيق أغــــــراضهـــــا
وبلــوغ غــايــاتهــا لـتحقـيق الـــرقي
الاجــتــمــــــاعـــي لأن جهــــــودهــم لا
تقــتـــصــــــر علــــــى حفـــظ الــتـــــراث
الـثقافي فحسب ، بل تـشمل أيضاً
تحــسـين هـــذا الـتـــراث وتـــوجـيـهه
نحــو المثل الـعليــا التـي تتـطـلبهـا
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المنـاخ الاستثماري الجـديد في الـعراق ضرورة وليـس خياراً

عنـدمـا حــدث التغـييـر الـسيــاسي
العــسكــري الـشـــامل في العــراق في
4/9/ 2003 كان من اوائـل اللبنات
الاســـاسـيـــة الـتـي وضعـت )وكـــانـت
قـــــــــــــــــــــد رســــــــمــــــــت مــــــــن ضــــــــمــــــــن
السيناريوهات المعدة سلفا(، فكان
مـــــــوضـــــــوع انــتـقـــــــال الاقــتــــصـــــــاد
العـراقي ونقله من حالة الفوضى
الايـــــديـــــولـــــوجــيـــــة الـــــى الــــــوضع
التـصـحيـحي المـلائم الــذي يـكفل
اطـــــارا فـكـــــريــــــا ملائــمـــــا يـــــواكــب

الانتقالة المرجوة.
ولـكن وقـبل كـل شيء مــاذا يــرجــى

للاقتصاد العراقي؟؟ 
ان الانـتقـــالـــة المـــذكــــورة تفـتـــرض
تغــيــيــــــرا و اعــــــدادا للـكــثــيــــــر مــن
الآلـيــــات الـتـي اعـتــــاد الاقـتــصــــاد
العراقي النفاذ منها و الولوج الى
العـــالم مـن خلالهــا ، وهـــذا ليـس
بـالامـر الهـين و لاالبـسيـط فهـو -
ومـن وجهـــة نـظـــري المـتـــواضعـــة-
اخطـر مـن التغـييـر العـسكـري بل
واشــد ضــراوة حـتــى مـن الـتغـيـيــر
الــسيــاسي ، فـالـصيـاغــة الفكـريـة
لهـــذه الالـيـــات تحـتـم بـــالـضـــرورة
خـلق مـنــــاخــــات فـكــــريــــة مــــازلـنــــا
وحتــى بعــد مـــرور خمــس سنــوات

دولـة من المـؤسسـات لن نـرى جهـة
مستثمرة خاصة أياً كانت هويتها
تقـدم علـى الاستـثمـار في العـراق.
كـمـــا انـنـي اؤكـــد ايـضـــا ومـن هـــذا
المـنـبـــر ايـضـــا انـنـــا و بـــدون نـظـــام
صــيـــــــرفي مــتــــطـــــــور اداء و فـكـــــــرا
وتقـنـنـيـــة و تــطلعـــا نحـــو اهـــداف
اكثـر جديـة و واقعيـةلن يمكن لـنا
ان نــبـــــاشـــــر بـــــدولـــــة مـــــؤســــســـــات
لاقـتصـاد يـضع الاستـثمـار احـدى
اهم اولـويــاته الاقتـصـاديـة الان و

مستقبلا.
ان العـــــراق يحـتـــــاج الـــــى نهــضـــــة
تــــرقــــى الــــى مـــسـتــــوى الـثــــورة في
الـــســبل المــصـــــرفــيـــــة و مــن ثــم في
مـــطـــــالــبــنـــــا الـكــثــيــــــر للـــنهـــــوض
بـــالاقـتـصـــاد العـــراقـي والانفـتـــاح
علــى العــالم و هــو امــر حتـمي في
حالنا هذه فان الامر الان يتطلب
تطميـنا لكل الاطـراف لانسيـابية
حـــــركـــــة رؤوس الامـــــوال و مـن ثـم
الــــسلاســـــة المـــــالــيـــــة و الــنقـــــديـــــة
لعمليـة الاستثـمار، الـتي يجب ان
تــكـفـل بـــنــــظـــم مـــن الــــــــرعــــــــايــــــــة
القـانونـية وسـلسلـة التـشريـعات و

القوانين الداعمة.
ان مـــشــــروع مــــارشــــال الجــــديــــد و
الـــــــذي داعــب مـخــيـلـــــــة الجــمــيـع
وظهــــــر بـــصــــــورعــــــدة مــن الـعهــــــد
الــــدولـي و مــــؤتمــــرات المــــانحـين و
غـيــــرهــــا لايمـكــن لهــــا الــنجــــاح و
الــداخل العــراقي يــرزح تحـت نيــر
هذا التخلف في الاداء المـؤسساتي

و التطلع الفكري.
سادتـي امامنـا الكثيـر ما يجب ان
نفعله وان مـا تم فعله هو اقل من
القلـيل و تحـــديـــدا في مـــوضـــوعـــة
الاســتــثــمـــــار. ولـــــذا فـــــان شــبـكـــــة
الاحـتياجـات الاستثمـارية هي كل
لايـــتجــــــزأ ولايمـكـــن للاقــتـــصــــــاد

العراقي ان ينهض من دونها.
وذلـك حــــديـث طــــويـل يجــــر الــــى
عــــوامـل نخــــرالــــواقـع العــــراقـي و
اولهـــا الاقـتــصــــاد و للاشـــارة فـــان
المحــاصـصــة ومــاجــرته مـن الهــدر
الاقتـصــادي لــرأس المـــال الفكــري
العــــراقـي و مــــاصــــاحـب ذلـك مـن
الـفــــــســــــــاد الــــــــذي عــــــــزز خــــطــــــــى
المحــــاصــصــــة في ضــــرب القــــاعــــدة
الفكـريـة العـراقيـة بصـورة عـنيفـة
أدى الـــــى اضـــــاعـــــة اهــم الفـــــرص
الاستـثمــاريـــة التـي يحـتلهــا رأس
المـــــال الــبــــشـــــري ، ممـــــا ادى الـــــى
سـيـــادة انمـــاط رديـئـــة في مـنـــافـــذ
الحـيــاة الاقـتـصــاديـــة معــززة هــذا
الـوجـود الطـارىء و غيـر المنـطقي
وغــيـــــر المــــشـــــروع بـــــسلـــــسلـــــة مــن
ممــارســـات الفــســـاد و الهــدر الـتـي
ابتـلعت و مــازالت تـبتلـع المليـارات
من الامـوال العــراقيــة و التـي هي
مـن حـق كل فـــرد عـــراقــي لانهـــا و
بكل بـســاطــة حقه الــذي كـفله له
الـدستور الجـديد في ضـوء العراق

الجديد.

ســــواء. الا ان ذلك لايـتـنـــاغـم مع
شــــــدة الحــــــاجــــــة الــــــى مـــثل هــــــذا
القـانـون و متـطلبـاته التـطبـيقيـة
وعــوامل نجــاحه مــا يجعـل عيــون
الاطــــراف الــــدولـيــــة كـلهــــا تـتـجه
بتـــرقب وخـــوف في احيــان كـثيــرة"
الـــى سيــر الـعمـليــة الــسيـــاسيــة و
الـتـــشـــــريعـيــــة وآلـيـــــات العــمل في
العـــــراق الجـــــديــــــد. ولعـله لــيــــس
جـــديـــداً اذا مـــا ذكـــرنـــا ان حـــاجـــة
العـراق و الاستـثمــار فيه تحـديـدا
الـــى مـــؤســســـات فـــاعلـــة داعـمـــة و
بصـراحة اكبـر الى دولة مـؤسسات
تــكــــــــــون عـلــــــــــى  وفـق ضــــــــــوابــــــط
الاقــــتـــــصــــــــــاد المــــنـــــطـقــــي الحــــــــــر
ومجـريــات التغـييـر الـديمقــراطي
الجـديد العامل الاكثـر موضوعية
في انتـشال الاقتـصاد العـراقي من
محـنتـه الخطـرة و آفـات الـركـود و
الــتهـمـيــــش و الهـــــدر اللاعـقلانـي
للـمــوارد الاقـتـصــاديــة الــوطـنـيــة،
وبالتالي فـان المراقب المتتبع يظل
يتـابع مجـريات الحـدث السيـاسي
قبل أي حدث آخر لانه يدرك أولا
ان لا ضـــــمـــــــــــــان لاي تــــــــــشـــــــــــــريـع
مــؤسســاتي او بتـعبيـر اخـر انه لن
يكـون هنــالك أي بنـاء مــؤسسـاتي
مالم يكفل المنـاخ السياسي اللازم
و الكافي في آن واحـد. اقول ذلك و
انــا اتـتبـع اخبــار لقــاءات صــانـعي
القــــرار العــــراقـيــين مع الاطــــراف
الـــــــــدولـــيـــــــــة مـحـــــــــاولـــين جـــــــــذب
الاستثمـارات والمستثـمرين و ذلك
امـــر مهـم فعـلا ولكـنه غـيـــر كـــاف،
ومــثلـمــــا درج انــصــــار الاقـتــصــــاد
الــريــاضـي علــى القــول انه شــرط
ضــروري ولكـنه غيـر كــاف، فبـدون

علـــى الـتغـيـيـــر نفـتقـــد لهـــا علـــى
معظم مـستويات الجهـات العاملة
في هذا المجـال اكاديميا و تطبيقيا
و تـــشـــــريعـيـــــا وان تفــــاوتـت درجــــة

القصور هذه !!
ولذا فعنـدما يتـنادى المعنـيون من
اقـتـصـــاديـين و غـيـــرهــم للحـــديـث
عن مـوضـوعـة الاسـتثمـار و قـانـون
الاســتــثــمــــــار لفــتــــــرات فــــــانهــم اذ
ينطلقـون من موقـف تجاه عمـلية
الـتغـييـر هــذه: هل هـي حتـميـة ام
لا؟؟ هل هـي واجـبــة في مـثل هــذه
المـــــرحلـــــة ام هـي مـبـكـــــرة او علـــــى

العكس هي متأخرة؟؟
وقـــد يكـــون مـن المهـم القـــول انهـــا
)أي عمـليـة الـتغـييــر( هي ضـرورة
حتـميـة للاقـتصـاد العـراقـي و هي
الجـــــدوى الحقــيقـيـــــة و الفـعلـيــــة
لعـمليـة التـغييــر الكليـة و الا فلن
يكـــون للـتغـيـيـــر نفــسه ايــة قـيـمــة
تـــــذكـــــر ســـــوى اعـــــادة لـــصــيـــــاغـــــة

الواجهة السياسية ليس الا!!
ومـن ثم فــان الـتحــرك وفي مجــال
الاستـثمــار)لانه مـوضـوعــة المقـال
الحالـي( ينبغي و يحتم الانطلاق
نحــــو الـــــداخل و مــتغـيـــــراته بـكل
تفــاصيل هـذا الـداخل : تـشــريعيـا

وفنيا و مؤسساتيا و...
وبـــالـتـــالـي فـــان المـــراقـب لـلحـــدث
الاقـتصـادي العـراقي وتحـديـدا في
مجـــال الاسـتـثـمـــار فــــانه يجـــد ان
الـتصـاعـد لم يـسـر بـوتيـرة واحـدة
بــطـيـئــــا مــــرة وئـيــــدا و تــــراه علــــى
العكس مـن ذلك سريعـا في احيان
اخـــرى ، ومـــا هـــذاالــتفـــاوت الا في
ظـل تفــــاوت الــضغــط الـــسـيــــاسـي
الــــداخلـي و الخـــارجــي علـــى حـــد

د. سلام سميسم


